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ملخص البحث: 

هذا البحثٌ يتناول حديئًا عظيمًا اشتمل على جُملةٍ 
من المسائل العقدية» والتي يمكن الإشارةٌ إليها كما يلي: 

* إثباث فعلٍ الكتابة. 

* إثباث أنّه- سبحانه وتعالى- يوجب على نفسه 
ما شاءء كما يحرّم على نفسه ما شاء. والتأكيد على أَنّه 
لا أحد يوجب عليه سبحائه ولا يحرم. 

* إثباث التّفس لله تعالى كما يليقٌ بجلاله وعظمته» 
كما ثبت ذلك في أدلّة الكتاب والسنة. 


* إثباث العلوٌ والفوقيّة لله تعالى» والاستواءٍ على 
العرش» كما يقت هذه الصفاث لله قٍِ أدلة الكتاب 
والسنة. 


*إثباثُ صفةٍ الحمة كما أنبكَت لله تعالى في 
الكتاب والسئّة. 

* إثباثٌ صفة الغضب كما أتبّت لله تعالى في 
الكتاب والسنة. ومن خلال هذه الجزئية تم التوضّل إلى 
أنَّ البحمة تقابل الغضبء وما الرّضا فيُقَابله السخطء 
كما أنَّ صفاته تعالى تتفاضلء وكلامّه يتفاضّلء وأنَّ 
المرء كلما كان بربّه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أعرفٌَ 
كان له أقرب» ووجد ثمرات إيمانه بأسماءٍ الله وصفاته في 


وقدٍ انتظمٌ البحثُ في مقدمة» وسبعة مباحث» 
وخاتمة. . 

الكلمات المفتاحية: صفات الله الحسنى, العقدية» 
مجلة القلم (علميّة - دورية - محكمة) 
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)م٠١77 اجحدبنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو‎ ١[ 


حديث: رسبقت رحمتي غضبي) دراسة عقدية اس  -‏ ا لح لل د. هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 
الرحمة» الغضبء النفس. 
المقدمة: 
إِنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعيئُه» ونستغفيُه» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَن يهده 
اللْهُ فلا مُضِكَ له» ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إِلّا الل وحده لا شريك له وأشهدُ أن 
محمدًا عبده ورسوله» أمّا بعد: 
فإِنَّ المتأقل للنصوص الواردة في الكتاب والسُّنة يتبيّن له أهميةٌ إيضاح مسائل العقيدة المستمدّة من 
النصوص الصّحيحة الثابتة» لا سيّما إذا كانت تلك المسائل متعلقةً ببيان صفات المولل- جك في غُلاه-. 
واسْتشعارًا مي لأهمية الموضوع؛ فقد رأيت الكتابة عنْ صفات الله تعالى وأفعاله- جل في غُلاه-» وذلك 
من خلال حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنّه الواردٍ في الصّحيحين: أنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى الله عليه وسَلّم- 
قال: لما قَضَى الله املق كتب عِندّه فوق عَرْشِه: "إن يمي سَبَقَّتْ عَضّبِي". بغية استخراج- واستنباط- 
بعض الأحكام الخاصّة بالمسائل العقديّة الواردة في هذا الحديث القدسي. 
أهميةٌ الموضوع: 
تتبيّن أهميةٌ الموضوع من خلال النقاط الآنية 
قةُ محتوى الحديث بأهمٌ ركن من أركانٍ الإيمان؛ وهو الإبمانُ بالله جل وعَلا؛ حيثٌ مِن الإبمان 
بالله الإبمانٌُ بأسمائه وصفاته تعالى. 
؟- هذا البحث يوضّح منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله وأفعاله الواردة في الحديث. 
*- بين هذا البحث المعاني والآثارٌ المترتبة على صفات الله وأفعاله الواردة في الحديث. 


موك 


أنيات اختيار الموضوع: 

من أهيّ الأأسيات لاختيارٍ الموضوع ما يلي: 

.١‏ ارتباطً موضوع البحث بالإبانٍ بالله تعالى» خاصّة أسمائه وصفاته. 

؟. كثرةٌ المسائل العقديّة في هذا الحديث القدسي. 

*. هذا الموضوع- على حسب علمي- لم يتناوله باحتٌ يبحثٍ مُستقل. 

أهدافٌ البحث: 

رمي البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ بيانُ صفات الله تعالى وأفعاله الواردة في هذا الحديث؛ لغة» واصطلاحًا. 

. إبرازٌ منهج أهل السنّة والجماعة في صفات الله تعالى وأفعاله الواردة في هذا الحديث. 
*. استنباطٌ المسائل العقديّة الأخرى الواردة في هذا الحديث القدسي. 


سسحت [؟ لد 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) السنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: رسبقت رحمتي غضبي) دراسة عقدية اسل ا لح لل د.هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 
منهج البحث: 
اعتمد البحثٌ في عرضه للموضوع على: المنهجٌ التُحليلي والمنهجٌ الاستقرائي. 
إجراءاث البحث: 
١‏ - عرو الآياتٍ الواردة بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 
؟ - تخريجٌ الأحاديث النبوية» فما كان منها في الصّحيحين أو أحدهما فإنّي أكتفي بالعزو إليهماء 
أو إلى أحدهما. وما كان في غيرهما فَإنّي أذكرُ مَن أخرجه دون استيعاب» مع ذكر أقوال أهل العلم في 
الحكم عليها إن وجد. 
*- إيضاحٌ المسائل العقديّة الواردة في الحديثء والتعليقٌ عليها حسب ما يفتضيه المقام, دونَ ذكر 
روايات الحديث أو ألفاظه. 
؟ - توثيقٌ النقول والأقوالِ من مصادرها المعتمدة. 
ه- ذكرٌ معان الألفاظ الغريبة. 
"- عمل الفهارس العلميّة اللازمة. 
الدراساث السابقة: 
بعد بحثِ وتدقيقٍ أستطيعٌ القولّ إن لم أقفئ على دراسة علمية تتعلّق بدراسة هذا الحديث 
القدسي دراسةً عقديّة على وجْه الخصوص؛ سواء أكانَ ذلك في رسالة علمية» أو بحث مُحكم وجك ما 
وجدثه ما هو اقتصرٌ على ذكْرٍ شروحه ومَرويّاته وألفاظه أثناء شرح العلماء له عمومّاء ولا يُفْردونَ المسائل 
العقدية المتعلّقة بمذا الاسم على وجْه الخصوص بدراسة مُستقلة. 
خط البحث: 
يشتمل البحث على: مقدّمة» وسبعة مباحث» وخاتمة. 
المقدّمة: تشتمل على: أهمية الموضوعء. وأسباب اختياره» وأهدافه» ومنهجه, وإجراءاته» والدراساتٍ 
الناقة) وخطية 
المبحث الأوّل: إثباث أنَّ الكتابةً من أفعاله سبحانه وتعالى» وفيه مطلبان: 
المطلبُ الأوّل: إثباث فغل الكتابة لله تعالى. 
المطلث الثّاني: أقوال المتأؤلين في فعل الكتابة. 
المبحث الثَّان: منهج أهل السئّة والجماعة في إيجاب الله تعالى على نفسه ما يشاء, ويشتملٌ على: 
المطلب الأوّل: أنَّ الله تعالى يوجب على نفسه ما شاءء كما يحرم على نفسه ما شاءء ولا أحد 
يوجب عليه سبحانه ولا يُحرّم. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) [(7 لح السنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة مقدية لط-مم-م دس و هذل بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 
المطلب الثَّاني: اليد علّى من زعم أنه لا يحب على الله تعالّ شيء. 
المبحثٌ القالث: إثباث التّفس لله تعالى» يشتمل على: 
المطلب الأوّل: إثباثُ النّفس لله تعالى. 
المطلب الثّان: أقوالٌ لمتأوّلين في إثبات النفس لله تعالى. 
المبحثُ الرابع: إثباث الفوقيّة لله تعالى» والاستواءٍ على العرش؛, ويشتمل على: 
المطلب الأوّل: إثباثُ الفوقيّة والاستواءٍ لله تعالى. 
المطلب الثّان: أقوالُ المتأولين في صفة الفوقيّة والاستواء على العرش لله تعالى. 
المبحث الخامس: إثباث صفتي الرّحمة والغضب لله تعالى» ويشتمل على: 
المطلب الأوّل: إثباث الرحمة لله تعالى. 
المطلب الثاني: إثباث صفة الغضب لله تعالى. 
المطلب الثالث: أقوال المتألين ف صفتي الرحمة والغضب. 
المطلب الرابع: العلاقة بين صفتي الرحمة والغضب. 
المبحث السّادس: ترات الإيمان بالصفات الواردة في هذا الحديث. 
الخاتمة: تشتمل على أهمٌ النتائج التي تمّ التوصلٌ إليها. 
المصادرٌ والمراجع. 
هذاء وال أسأل التوفيق والسداد, وأنْ يجعل هذا البحثَ خالصًا له سبحائه وتعالى» وأن ينفعَ به 
المسلمين, إِنَّه جَوادٌ كريم. 
المبحث الأوّل: إثباث أنَّ الكتابَةة من أفعاله سبْحانّه وتعالى 
نا ينبغي الإشارةٌ إليه التعريفئُ بالصّفاتٍ الفِغْليّة لله تعالى: هي الصّفاثُ المتعلّقةٌ بمشيئته. وهي 
نوعان: 
-١‏ صفاتٌ لا سبب معلومٌ» مثل: الرّضاء فاللّة- عرَّ وجلَ- إذا 5 سبب الرّضا رضي» كما قال 
تعالى: إن تَكُمُرُوأ فَإِنَ الله عَم عَدَكُمْ ولا يَرْضَى لِعَِادِه الْكُفْرَ ون تَسْكرُوأ يَرْضَهُ لَكُمْ] [الزمر: 7]. 
؟- وصفاتٌ لَيْسَ لها سببٌ معلوٌ» مثل: التُرولٍ إلى السكماءٍ الدّنيا حين يبْقّى ثلث اللَّيلٍ الآخر. وقدٍ 
اصّطلحٌ العلماء- رحمَهُم اللّهُ- أنْ يُسمُوا هذهو الصّفاتٍ بالصّفاتٍ الفعليّة؛ لأَعْنّا من فِعْلِه سبحاته وتعالّ» 
ومن هذه الصفات الفعلية( صفة الكتابة)» وبياتما في المطلبين الآتيين: 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ححححز : احححد بن التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة عقدية للطس-م- دس و هذل بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 
المطلبُ الأوّل: إثباث فغل الكتابة لله تعالى: 
الفرع الأول: إثبات فعل الكتابة لله تعالى وأنواعها. 
والكتابةٌ فعلٌ من أفعالٍ الله تعالى التي يفعلّها متى شاء سبحانه وتعالى» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
"ون الصّحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لما خلق 
لله الخلقَ كتب في كتابه» فَهُوَ عنْدَه فَوْقَ الْعَرْشٍ: إِنَّ يَثمي تَعْلِبِ غضبي". وفي لفظٍ آخر: "كتّب في كتابه 
على نَفْسِه فَهُوَ مَوْضوعٌ عنْده: إِنَّ يَْمْتي تَغلِبِ عَصضْبِي". وفي لفظ: "وَضْعٌ عِنْدَه على العزش"؛ وفي لفظ: 
'فهُوَ مَكُتوبٌ عَنْدَه فؤقَ الغزش". وهذه الألفاظ كلها صِحاحٌ في صحيح البُخاري ومُسلم0". ولم ينصّ 
على ماهية هذا الكتاب؛ هل هو اللوح المحفوظ أم غيره؟. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "والغرضٌ 
منه الإشارةٌ إلى أنَّ اللوح المحفوظ فوق العْش"(). 
وسواءًا كان هو اللوح المحفوظ أم غيره» فإننا ثبت فوقية هذا الكتاب» ولا إشكالٌ في عدم النصّ 
على هذه المسألة في آياتٍ القرآن الكرم؛ لأنَّهِ يحب علينا التصديق بالخبر الصّحيح عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- فهو وخيء قال اللهُ تعالى: (مَا ضّلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَىء وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الموى, إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيْ يُوحَى ) [النجم: ١‏ - 4]. 
فهذا الحديث فيه دلالةٌ على إثباتٍ فعْلٍ الكتابة من الله أو صفة الكتابة» أنَّ الله يكتب ما شاء. 
والكتابةٌ المضاقة إلى الله تعالى نوعان: 
النوع الأول: الكتابةٌ بمعنى الإيجاب: 
تأتي الكتابة بمعنى لمكم والإيجاب؛ كما في قوله تعالى (كتّب على نَفْسِه) (سورة الأنعام: )١١‏ يعني: 
أوجب على نفسه. وما يوجيّه على نفسه إِمَا أَنْ يكون شرعياء ومثاله قوله تعالى: ( كتب عَلَيِكُمْ الصِيَامُ] 
[البقرة: 4]١8*‏ أو قوله صلى الله عليه وسلم: "حمس صلواتٍ كَتَبِهُنَ الله على عباده في اليؤم واللّيلة' 
بلفظ: "حمس صَلواتٍ كُتَبَهُنَّ الله على العبادٍ"7" فكتبها يعني: أوجبهاء أي: أوجبّها سبحائه وتعالى على 
عباده. وما أنْ يكو كونياه ومِنْ شواهده قولّه تعالى: ([ِوَلََدْ كََبْنَا في الرُّورٍ من بَعْدٍ الك أَنَّ الأزضّ 
ينها عِبَادِيَ الصَّالخُونَ 1 [الأنبياء: ٠١٠]ء‏ فك هذه المخلوقات قد جرى بما طلبُ القدّر وكتابة القَدَر 
"أوّلُ ما خَلقَ الله القلي قالّ له: اكثّت"407). 
النوع الثاني: الكتابةٌ التي تكونُ باليدٍ والقلّم: 
تأي الكتابةٌ أيضاً بمعنى الفغل الذي يكونٌ باليدٍ والقلم» مثْلما نفعل نحن البشرٌ من أشكالٍ الكتابة» 
فالكتابةٌ التي ذَكِرَتْ في هذا الحديث تتضمّن المعنييّن: معنى الكتابة الفعليّة التي تكون باليدٍ كما يشاء الله 
فالكتابة المذكورة في الحديث تتضمن الكتابة بمعنى الإيجاب من الله على نفسه. أنه كتب على نفسه. 
لكتكتك 1 001 تلك 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) السنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: (سبقت رحمتي غضبي) دراسة عقدية جحت ا اك نا 
بمعنى: أوجب على نفسه بكتاب كُُبه؛ِ فهذا الكتابُ موضوعٌ عنده فوق العرشء [ كُتَب رَيُكُمْ على 
نَفْسِه]؛ إِذَاه هذا فيه مغنى الإيجاب, أنَّ الله أوجب على نفسهء ويظهر أنَّ الإيحاب الذي غَيْرَ عنه 
بالكتابة أنه يعني إِيجابًا قد حدث؛ بمعنى أنه قد تمّ ووقع بكتابة» بكتاب مكتوبء كما في هذا الحديث 
ل بن لزي ا (كُنَب رَيُكُمْ على نَفْسِه الكخمّة). 
الفرع الثاني: إِنْباثُ مضمون الككتاب قَوْلْه: "إِنَّ حمق تغلب عَصَبِي" ومكانه: 
أولاً: إثبات مضمون الكتابة: 


3 


إِنَّ مِنَ الإيمان بالغيب الإيانَ بحذا الكتاب الذي كتب الله فيه؛ "إنَّ رَحْمَتي تَعلِبِ عَصَبي". فَمِنْ عِلّم 
الإعان بالغيب الإيمان أنَّ عند الله كتابًا كتبّه» وأنَّه كتب فيه على نفسه: "إِنَّ متي تَعْلِبُ غَضصَِي"» 
فنستفيدٌ مِنْ هذا الحديث وجوب الإمان بهذا الكتاب 

ثانياً: أنَّ هذا الكتاب فوق العرش: 

وهذا تابعٌ للمسألة التي قبْلها؛ يعني: مِنَ الإيمانٍ بمذا الكتاب, الإِعانُ بأنَّه فوق العرش, لا 

الملائكة؛ كما أخبر أَعَلَمُ للق بره "صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم". 

المطلب الثَان: أقوال المتأولين في فغل الكتابة: 

الذين توّلوا فعل الكتابة لله تعالى كان توُّكُم مبنيًا على نفْي الأفعال الاختياريّة عن الله عنَّ وجل وقد 
ذكر شيحٌ الإسلام خلاصة أقوالٍ الطوائف ف هذه المسألة» فقال: "وما مسألةٌ قيام الأفْعال الاختيارية به: 
قا 
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فإِنَّ ابن كلاب والأشعريّ وغيرهما ينفوتما 

فالأشاعرةٌ يعتقدون أنَّ أفعالٌ الله عبارة عن تعلق القدرة بالمفدوراتٍ دون قيام فعلٍ بذاته تعالى» وقد 
قابلتٍ الماتريديةٌ هذا الرأي وقالث برجوع جميع صفات الأفعال إلى صفة التكوين القدعة عندهم؛ ومكن 
عرض وجْهِ الخلاف بينَ الأشاعرة والماتريدية ع النّحو التالي: أنَّ الأشاعرة تعتقدُ بحدوث صفات الفعل- 
مع إنكارهم لول الواديت بارات للد أما الماقريدية) نإعا تعتقد بقِدّم جميع الصفات. 

والمقدّمةٌ التي ب بِنَثْ عليها الأشاعرةٌ مذهبّهم أنَّه لو كان الفعلٌ غير المفعول لكان ما 
فإن كان قديًا لزمَ قدَمُ المفعول» وهو مُحال. وإن كان حادثًا لزمَ أن تقوم به الحوادث. ثم إِنَّ ذلك الحادتٌ 
يفتقر إلى حادث آخرء ومن هنا يلزمٌ التسلسل؛ وهذا باطل. 

ويرَدُ على هذه الشبهة بأنَّ الفعل يفتقر إلى فعلٍ قبله» فذاكَ غيرُ مُتنع» وليس هذا تسلسلًا في 
الفاعلين والعلل الفاعلة؛ بل هو تسلسلٌ في الآثار» وهو حصولُ الشيء بعد شيء» ودليله قوله تعالى: 
(كُل لَوْ كان الْبَخرُ مِدَاًا لِكَلِمَاتٍ رَيّ لنَفِدَ البَخرُ قَبْلَ أن تَشَدَ كَلِمَاتُ رَيٍ وَلَوْ حِفْنًا مِثْلهِ مَدَدَا] (سورة 
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قديمًا أو حادد 
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حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة مقدية ‏ للطس-م-م-م دس و هذل بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 
الكهف: ))٠١9‏ فكلماث الله لا نحاية لماء وهذا تسلسك جائرٌ كالتّسلسل في المستقبل؛ لأنَّ نعي الجنة لا 
ينقّدء فإذا كان هذا التسلسلٌ جائرًا في المستقبل» فما الذي يمد نَع أن يكون في الماضي؟! 
وقول الأشاعرة في الأفعال التي هي المفعولات المنفّصِلة باطل» حيث فتحث على نفسها بابًا تسلّط 
مِن خلاله الفلاسفةٌ القائلون بقِدَم العالم» فقالث لم: إِنَّ الفعل لو كان صفة كمالٍ لزم عدم الكمالٍ في 
الأزل» وإِنْ كان صفةً نقص نزم ايِّصافه بالتّقائص. فلم تحدٍ الأشاعرةٌ من هذا الإلزام مفرًا إلا أَنْ تقر بأنّه 
ليس صفة نقصٍ ولا كمال20. 
المبحث الثَاني: منهج أهلٍ السئّة والجماعة في إيجاب الله تعالى على نفسه ما يشاء 
المطلبْ الأوّل: أنَّ الله يُوجِبْ ويرم على نفْسِه ما شاء, ولا أحدّ يُوجِبْ عَليْه سُبحانه ولا يجُرّم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمّه الله: "اتّفق العلماءٌ على وجوب ما يحب بوغده الصادق» 
وتَنارّعوا: هل يوب بنفسه على نفسه؟ عَلى قولين» ومن جوّز ذلك احتجّ بقوله سبحانه: ( كُتّب رَبك 
عَلَى نَفْسِهِ البَحمَةَ] [الأنعام: 4 5]» وبقوله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه عن رب العرّة 
جل وعَلا: "إيّ حرّمتُ الظلمَ على نفسيء وجَعَلتُه بيتكم محرّمًا". 
وأمَا الإيجابُ عليه سبحائه وتعالى» والتحريمٌ بالقياس على خلقهء فهذا قول القُدريّه وهو قول 
مُبتَدَع» مُخالفٌ لصحيح المثقول وصريح المعقول. وأهلْ السنّة متّفقونَ على أنَّه سبحانه خالق كل شيءٍ 
ومليكه. وأنَّ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنَّ العباد لا يوجبون عليه شيمّاء ولهذا كان مَن قال من 
أهل السئّة بالوجوب» قال: إن كتب على نفسه. وحرّم على نفسهء لا أنَّ العبد نفسّه يستحقٌ على الله 
شيئًاء كما يكونُ للمخلوق على المخلوق"0". 
المطلبُ الثَان: الرّدُ علّى مَن زعم أنّه لا يحب علّى الله تعالى شئء: 
في هذا الحديث دليك لأهل السّنة أنَّ الله يحب عليه ما أوجبّه- هو- على نفسهء فلا أحدَ يوجب 
علدو ع عليف كك مال برعي علي لشو ودد ارس حال اتوي وا يك ار قعل ودر يم على 
نفسه؛ كما في الحديث القُدسي: "يا عِبَادِيء إِيْ حيّمث الظلمَ على تَفْسيء وَجِعلُه علَيكُم رما ملا 
تظالموا'(0. فهو يوجب على نفسه وَيحرِم على نفسه. أوجب على نفسه الغوبة على التائبين» كما يدل 
عليه لفظ: ([إِنا التَوْبَةُ علّى الله لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السو يجَهالّة) [النساء: ]١07‏ الله أوجب على نفسه 
التوبة على التائبين. وأوجب على نفسه أَجْرَ المهاجر الصّادقٍ في نيّته الذي خرج مِنْ بيته فأدركه الموت» 
0 الله: [فَقَدْ وَقَعَ أَْرْهُ عَلَى اللهو]7) فالحديث دلي لمذهب أهل السّنة والجماعة. ومن من أدلّتهم حديثٌ 
'» المشهور؛ قال النبي- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ-: "يا مُعادُ أَتَدْري ما حَقٌ الله على العبادٍ؟! وما حَقُ 
العيادٍ على اللو؟! قُلْث: الله ورسوله أغلم. قال: حَق لله على العبادٍ أنْ يغبدوه ولا يُشركوا يه شيم وَحَقُ 
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حديث: رسبقت رحمتي غضبي) دراسة عقدية اس ا لح لس د. هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 

العبادٍ على الله أَنْ لا يُعَّب مَنْ لا يُشْرِكُ به سَينًا04". و(حَقٌ): يعني أنَّ عدمَ تعذيب الموجّدين حقٌ 
على الله أَحَقّه الله على نفسه 

وهذا الحديثٌ كما أنه دليك لأهل الّنة فيما ذَهبوا إليه؛ ففيهِ الردُ على بِدَع الأشاعرة الذين يقولون: 
لا يح على الله شيء, ولا يحرم عليْه شيء. كُكُ تمكن يجوز على الله» فما ثم إِلّا المشيئة» وينفون الحكمة» 
فلا يخْيُم عليه شيئءء ولا يحب عليه شيئء» كأتم يقولون: إنّه يجوز عقلَا أنْ يعذِّب الله أنبياءه ورسلّه 
والمؤمنين» لو شاءً وفَعَلَكان هذا حسئًا مه وبالعكسء لكدّنا استفدنا أنَّ الله يُدْخْلْ المؤمنينَ الجنة بان 
وهذا مبهٌ على َف الحكمة؛ نَفُي الحكمة عن الله في أفعاله2""0: وهُمْ يمذا خالفوا النُصِو 
يقفون مِنْ هذه النُصوص موقف التأويل» فعندهم أنَّ الظل- المراد في الحديث- هو المستحيل؛ 8 
بِينَ القيضين» يقولون: هذا هو الظلم. أمَا أنْ يعذّب أحدًا بغثّر ذنبٍ أو يُعذّب أحدًا بذنبٍ غيره؛ فهذا 
ممكنٌ ويجوز أنْ يكونّ مِنَ الله- تعالى الله عن قوهم علرًا كبيرا. فالحديثٌ فيه الردّ عليهم؛ وهكذا الآياثُ 
الدانّة على أنَّ الله أوجب على نفسه كما تَقدَّم. 

كما أنه يقولون: إل لايية على الله ادي من 3 قبل العقل» ولا يحب على العبادٍ شيء قبل ورود 
السّمع» فالعقلٌ لا يدل على خحُسن شييء ولا على فُبْحه قبل ورود الشرع. وفي كم التكليف, وإنما 
يتلقّى التّحسين والتقبيح من موارد الشّرع وموجب السّمع. قالوا: ولو عكس الشرعٌ فحسّن ما قبّحَه وقبّح 
ما حدئكنه لم يكن ممتنعًا. وهذا قولُ الأشاعرة ومن وافقه.57) 

والأشاعرةٌ لأتُم بميلونَ إلى "الجبر" في القّدرء قالوا بالتّحسين والتقبيح الشرعي فحسبء ولذلك احتجّ 
الَازني صراحةً عليه بالجبر» فإنّه أثبت أنَّ العبدَ مجبورٌ على فعله القبيح» فلا يكون شيء من أفعال العباد 

ويرى شيخ الإسلام أنَّ هذه الحجة هي في الأصلٍ حجةٌ المشركين المكذّبين بالرسول- صلَى الله عليه 
وسلم- الذين قالوا: [لَوْ شاء الله مَا أَشْرَكنًا ولا آبَاؤنَا ولا حَيّمْنَا مِن شَْءٍ) [الأنعام: 58 »]١‏ فإنحم نفوا 
قبح الشّرك» وتحريم ما لم يحرّمْه اللّهُ من الطيباتٍ بإثبات القدر» لكنّ شيحٌ الإسلام يستدرك- إِنْصافًا 
لخصومه- فيقول: "لكنّ هؤلاء الذين يحتجُونَ بالجبر على نفي الأحكام إذا أقرُوا بالشّرع لم يكونوا مثل 
المشركين من كلّ وجْهء ولهذا لم يكن المتكلمون المقرُون بالشريعة كالمشركين وإِنْ كان فيهم جزءٌ من باطلٍ 
المشركين» لكن يوجد في المتكلمين من المتصوفة طوائفُ يغلّب عليهم الجيرُ حتى يكفروا حيقدٍ بالأشر 
والنّهي والوغد والوعيدٍ والثواب والعقاب, إِمّا قولًا وإِمّا حالًا وعملا..."(04, 

المبحث الثّالث: إثباث النفس لله تعالٌى 
المطلبُ الأوّل: إثباث النفس لله تعالى: 
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حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة مقدية سس سل -مم-م دس و هذل نت علي بن عبد الله بن مطرود 
إِنَّ المتَأمّل في قوله صلَّى الله عليه وسلم: "كتب في كتايه على تَفْسِه" ليُدرك تمامٌ الإدراك إثبات 
صفة النّفس. والنفسئ جاءت في القرآن في مواضع منها قوله تعالى: [ وَيُحَذِكُمُ الله نَفْسَهُ] [آل عمران: 
- 80]ء وقوله تعالى [ كُتّب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ اليَحمَة] [الأنعام: 4 5] وغيرها. 
وإثباث النفس أن نقول: الله نفسُه فوقَ العرش. ولمرادُ بالنفس هي الذات» كما ه يقول شيخ 
الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى: ( ونفسه وهي ذاته المقدسة) ١‏ ومفهوم الذاث ف اللغة العربية أنه 
إذا قالّ لك قائل: جاء محمدٌ نفسه؛ أيْ: هو نفسه. يعني بعينه. [ وَيُحَذرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللْهُ رَوُوفٌ بالعبّاد] 
[آل عمران: »]٠١‏ وقال في آيةٍ أخرى: [ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوهُ) [البقرة: 8؟]. 
وقوله تعالى: [ فَاحْذَرُومُ1 هو معنى: [وَيحَذَِرَكُمُ الله نَفْسَهُ] تمامًا. والخذروه أي: احذروا الله أَنْ يعذّبكم 
ويُعاقبكم؛ فإنّه لا تخمّى عليه خافيةٌ يعلمُ ما في أنفسكم, [ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لله يَعْلَمُ مَا في أَنفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ] 
أي: راقبوه» واخذروا عقابه وسخطه. 
إِذَاه لفظ التّفس- ومعنى النّفس- جاءً في مواطنَ في الكتاب والسُنّ ولا يجوز أن تفسّر النفس 
بمعنى الرُوح» اليُوحُ- يعني- له تفسء روح وحياةً.. وكذاء وأمّا قوله تعالى: [وَنَمَحَ فيه من رُوحد] 
[السجدة: 4] ليس المرادُ أنه نفخ فيه شينًا مِنْ ذاته كما يظنّه البعضٌ أو يتوهّّه؛ بل نفحّ فيه مِنْ رُوجه؛ 
فإضافةٌ الوح هنا- مِنْ إضافة المخلوق إلى خالقه- إضافةٌ تشريف» كما سمّى جبريل رُوحه [ مَأَرْسَلَْا إِليْهَا 
رُوحَنَا) [مريم: 0١]؛‏ حيثُ سمّى جبريل عليه السلامُ رُوحَاء وأضافّه إلى نفسِه. وأضاف المسيح عليه 
السلامٌ إلى نفسه بقوله: [ وَكَلِمَهُ ألقَاهَا إِلَ مَرَّْ وَرُوحٌ مَنْهُ] [النساء: .]1١07١‏ 
المطلبْ القَاني: أقوالُ المتأوّلين في إثبات التّفس لله تعالى: 
اختلف المتأولون في تحديدٍ معن النّفس لله تعالى» فمنهم مَن جعلها مُرادفةَ للبدن» ومنهم مَن جعلها 
مُرادفةَ للعقل» ومنهم مَن جعلها ذات الشيء وعيّته. وقد ناقشَّ شيحٌ الإسلام- رحمه الله- هذه التأويلاتٍ 
نقاشًا مُستقيضًا نلك 'منه قوله+ "وأشا قولٌ الموسس- يقصدٌ التازيب إن التّفس ف اللغة يراد بنا عحكد البدان 
فهذا لا أصل له. وقوله: [ كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران 185] لم يُردْ به كل بدنِ؛ فإِنّ البدن 
الخالي عن الروح لا يذوقٌ الموتء بل النفسئ هنا يراد بما الروح» كقوله تعالى: [اللَهُ يكَوَنَّ الَْنْفُْسَ جِينَ 
ويا [الزمر 87]. وأمنا قوله يُراد بحا العقل كقوله: [ِوَهُوَ الَّذِي يَعوَقَاكُمْ باللَيْلِ) [الأنعام .]+٠١‏ وأحوال 
النائم باقيةٌ إِلّا العقل؛ فهذا سهوٌ منه فإنَّ قوله: [وَهُوَ الَذِي يَتوَفَاكُمْ باللَّيْلِ) [الأنعام 60] ليس فيه 
لفظٌ التّفس وإا لفظٌ النفس في الآية الأولى وهي قوله: [ اله يََوَنّ 0 جِينَ مَوْتَا ولي 1 تَنْثْ في 
مَنَامِهَا مَيْمْسِكُ التي قضَى عَلَيِهَا الْمَؤْتَ وَيُْسِلَ الأخرى إِلّ أَجَلٍ ؛ مُسَمَّى) [الزمر ؟5] فالآيةٌ التي احتجّ 
ب ال ا الا لل ا 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) 


[ه اجحدبنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو 77١٠م)‏ 


حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة مقدية صل لللط-م-م- دس و هذل بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 
المتوقٌ بالموت والنّوم هو التّفس التي هي الروح» وأنَّ الثّائم ُنونٌ روحه لكن توفِيًا دونَ الموت بحيث تُمسك 
وترسّل» وأمّا التعبيرُ بلفظٍ التفس عن العقل فهذا ليس من لغة العرب أصلًا. 
وأمّا قوله: يُراد بما ذاث الشيء وعينُه كقوله تعالى: [ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ] [البقرة: 9]. وقوله: 
[نَاقثُُوا أَنفُسَكُمْ) [البقرة: 54] [وَلكِن ظَلْمُوا أَنْمْسَهُمْ) [هود: ]٠١١‏ فلا يراد بما ذاث كلّ شيء» 
وعيِنُ كلّ شيء» اللَّهم إِلَا أن يكون في التّوكيد. فإذا قالوا الأنفسن والنفوس لم يفْهّم منه ما لا حياةً له ولا 
فعلَ كالجمادات؛ ولهذا قال الّعُ صلى الله عليه وسلم: "ما من نفس مُنفوسة إِلّا وقد كتب اللْهُ مكاتًا من 
الجئّة والثّار". وأمّا قولّه تعالى: ([فَافَيُلُوا أَنْفْسَكُمْ) فهو نظيرُ قوله [لَوْلَا إِذْ سحتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمئُونَ 
وَالْمُؤْمِئَاتُ بَأنْفْسِهِمْ خَيْرا] [النور: ]١١‏ وقوله «ال أَنْثُمْ عَؤْلاءِ تَفْثُلُونَ أَنْفْسَكُوْ؛ [البقرة: 65] وقوله 
(ولَا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُة) [الحجرات: ]١١‏ أي: يقتلٌ بعضكم بعضًا ويلزم بعضكم بعضاً. وسمّى الجميع 
نفسًا: أي لا يقت إِلّا مَن هو منكم, لا يكون من غيركم؛ لأنَّ المتٌّفقين في مقصود ال حياةٍ والفعل يكونونَ 
كالشيء الواحد. 
قوله: لفظٌ النّفس في حقّ الله تعالى ليس إِلَّا الدّات والحقيقة. يُقال له: أتريد أنَّ معنى اللفظ مُطلق 
ذات ماء وحقيقة ماء أُمْ ذاتٌ وحقيقة قائمة بنفسهاء مُستلزمة للحياة والفعل ونحو ذلك؟ أمًا الأول 
فممنوعٌ والثّاني فَمُسلّم وهذا يتبيّن أنَّ أهل الوسط يثيتون ما أثبت الطائفتانٍ من الحق» ويجمعون بين 
قولتّهماء فإنَّ هؤلاء أثبتوا من مُسمّى اللفظ مُطلقَ الذات» وأولئك أثبتوا الصّفة الخاصّة» وأهلَ الوسط 
أثيتوا الأمرئد "0130 
المبحث الرّابع: إِنْباثُ الفَوْقِيّة لله تعالى» وَالاسْتواءٍ على العَرْشٍ 
المطلب الأوّل: إثباث الفوقيّة والاستواءٍ لله تعالى: 
هذا الحديثٌ ظاهرٌ الدّلالة على فوقيّته سبحائه على خلقه. والأدلةٌ على إثبات الفوقيّة كثيرة في 
الكتاب والسّنّة وأهلئ السُنَّة والجماعة يؤمنون أنَّ الله نفسّه فوقَ العرش» وأنَّه نفسشه قد استوى على 
العرش» وله تعالى الفوقيّةُ بَكُلَ معانيها مِنْ فوقيّة الذات والقَدْر والقَهْر. وهذا الحديث مِنَ الأدلّة على فوقيّة 
الذات» وأنّه نفسه تعالى فوقَ العرش. 
وقدٍ استدلٌ أهل السّنة والجماعة على علو الله تعالى على خلقه علوًا ذاتيًا بالكتاب والسنة والإجماع 
والعقلٍ والفطرة. وقد ذكرٌ ابن القيّم في "نونيّته' أكثرٌ من عشرين نوعًا من الأدلة» وكلُ نوع تحته عددٌ من 
الأدلة(""). كما ذكرٌ في الصواعقٍ ثلاثين دليلًا من أدلة العقل والفطرة(8"). ْ 
فأمًا الكتابُ فقد تنوّعت دلاليُه على علو الله» فتارة بذكر العلو» وتارةً بذكر الفوقيّة» وتارةً بذكر نزول 
الأشياء من عنده؛ وتارةً بذكر صعودها إليه» وتارةً بكؤنه في السموات... 
كك ررم 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) السنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة مقدية سلطل-م-م سس و هذل بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 
فالعلؤٌ: مثل قوله تعالى: وهو العليٌ العظيم) [البقرة: »]١55‏ وقوله تعالى: [ سبّح اسم ربك 
الأعلى ) [الأعلى: .]١‏ 
والفوقيّة: مثل قوله تعالى: [ وهو القاهرٌ فوقَ عباده) [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: [يخافون ريحم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون] [النحل: .]5٠‏ 
ونزولٌ الأشياء منه: مثل قوله تعالى: ([يديّر الأمر من السماء إلى الأرض) [السجدة: 150]» وقوله 
تعالى: [إِنَا نحن نرّلنا الذكر؟ [الحجر: 9] وما أشبّة ذلك. 
وصعودُ الأشياء إليه: مثل قوله تعالى: [إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) [فاطر 
1٠‏ ومثل قوله تعالى: [تعرّج الملائكة والروح إليه] [المعارج: 4]. 
كوْنه في السماء: مثلٌ قوله تعالى: ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض] [الملك: .]١5‏ 
وأمَا السنة فقد تواترث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من قوله وفعله وإقراره: 
وفيما يخ القول في ذكر العلوٍ والفوقيّة: ما ورد في حرصه- صلى الله عليه وسلم- على قولٍ 
"سبحان ربي 0 في سجوده. وقوله في الحديث: "واللهُ فوق العرش"032. 
وأمّا الفغل: فمثلٌ فمثلُ رفع أصّبعه إلى السماء» وهو يخطب الناس في أكبر جمع» وذلك في يوم عرفة» 0 
حجّة الوداع» فقال عليه الصلاةٌ والسلام: "ألا هل لفن" قالوا: نعم. "ألا هل 0 قالوا: نعم. " 
هل بلحت" قالواء :تعد :“وكات يقول: "اللّهو! الشهدك يقية إلى السماء بأطبعة 2 شين إلى 00 
ومن ذلك رفع نذية إل السعاوق الذعاو كما ورد في عشرات الأحاديث. وهذا إثبات للُلقٍ 0 
وأمًا التقرير: فقدٌ جاءَ في حديث الجارية التي قال لها النِيمُ- صلى الله عليه وسلم-: "أين الله؟" 
قالت: في السماءء فقال: "من أنا؟" قالت: شوك الله. فقال لصاحبها: "أغتقها؛ فعا مؤمنة" 610 
وبالنسبة لدلالةٌ الإجماع: فقذٌ أجمع السلفٌ على أنَّ الله تعالى بذاته في السماء. كما نقل أقوالهم أهلّ 
العلم» كالدَّهبي- رحمه الله- في كتابه: (العلو للعليَ الغفار)7"". 
أمَا دلالةُ العقل: فنقول إِنَّ العلوّ صفةٌ كمال بايتّفاق العقلاء» وإذا كان صفةً كمال وجب أنْ يكون 
ثابنًا لله؛ لأنَّ كل صفة كمالٍ مطلقة» فهي ثابتةٌ لله. 
أمّا دلالةٌ الفطرة: فأمدٌ لا يمكن المنازعةٌ فيه ولا المكابرة» فكك إنسان مَفطور على أنَّ الله في السماءء 
ولهذا عندما يفُجؤك الشيءٌ الذي لا تستطيع دفعه وتتوجّه إلى الله تعالى بدفعه؛ فإِنَّ قلبك ينصرفٌ إلى 
السماء وليس إلى أيّ جهةٍ أخرىء بل العجيب أنَّ الذين يُنكرون علوٌ الله على خلقِه لا يرفعون أيديهم في 
الدُعاء إِلّا إلى السماء!(27. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) حححح ز ١‏ ابه التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: سبقت رحمتي فطبي) دراسة مقدية صل ل ا-م-م دس و هذل بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 
المطلبُ الثّاني: أقوال المتأوّلين في صفة الفوقيّة والاستواءٍ على العرش لله تعالى: 
كل الطوائفيٍ الممتدعة مِنَ الجَهْميّة والمعتزلّة يثفون صفة الفوقيّة والاستواءٍ على العرش؛ فمنهم مَنْ 
يقول: إِنّه تعالى في كُلَ مكان؛ يعني: هو نفسّه في كُلَ مكانء يعني: مُخْمَلِط بِالملق» وهذا هو المُلُول. أو 
يقولُ بعضهم ما لا يُتَصّوّر في العقل: إِنَّه- تعالى ريا عن قويهم- لا داخل العَالم ولا خارجه... يعني: ثُقَاة 
لعلو ما لهم مَمٌَّ مِنْ أحد هذْيُن المذهبيّن, فهوهم: إِنَّه لا داخل العَاَ ولا خارجه. هذا حقيقةٌ المعدوم» 
الذي لا حقيقة له. ولا وجود له يقول ابن تيمية: "وكثيد منهم يجمعٌ بين القولين: ففي حال نظره وبحثه 
يقول بسلب الوصفين المتقابلين فيقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه. وي حال تعيّده وت يقول باه 
في كلّ مكان, ولا يخلو منه شيء حقٌّ يصرّحوا بالحلول في كلّ موجود- من البهائم وغيرها!- بل بالاتحاد 
بكلَّ شيء؛ بل يقولونَ بالوحدة التي معناها أنه عينُ وجود الموجودات"(4"). 

م يُعبّل شيخ الإسلام سبب هذا التّناقض فيقول: "وسبث ذلك أنَّ الدعاءَ والعبادة» والقصدّ والإرادة» 
والتوجّه؛ يطلب موجودّاء بخلاف النّظر والبحثٍ والكلام؛ فإنَّ العلمَ والكلامّ والبحث والقياسس والنظر؛ 
يتعلّق بالموجودٍ والمعدوم» فإذا لم يكن القلثُ في عبادةٍء وتوجُء ودعاء؛ سهل عليه النفئ والسّلب» وأعرضّ 
غنم الأقناك: "لاقن ما إذا كاوق بعال الذعانة والعنادة فإثه يطل ميجزذا قضدة ويسالة ويعدة 
والسلبُ لا يقُتضي إِلَّا النفيَ والعدم» فلا ينفي في السلب ما يكون مقصودًا معبودًا"(*". 

والخلاصةٌ أنَّ الأقوال في مُبايئة الله لخلقه أربعة: 

-١‏ من يقول بالحلول والاتّحاد فقط» كقول ابن عربي وأمثاله. 

- من يثبثُ العلّ نوعًا من الحلول» وهو الذي يُضاف إلى السالمية أو بعضهم, وف كلام أبي طالب 
وغيره ما قد يُقال إِنّه 1 على ذلك. 
"- من لا ينبت لا مُباينةٌ ولا حلولًا ولا اتاد كقول المعتزلة» ومن وافقهم من الأشعرية 0 
4 - والقول 5 إثباث مُباينة الخالق للمخلوق بلا حلول» وهذا قولّ سلف الأمة وأئمتها... ١‏ 
المبحث الخامس: إِنْباتُ صفة البحمة والغضب لله تعالى 

المطلب الأوّل: إثباث صفة الرحمة لله تعالى: 
إِنَّ مما استقك رّ في ذهن وعقيدة المؤومن أنَّ الله رحمنٌ رحيم» وأنَّ رحمة الله تغلث غضبّه ويظهر أثذ ذ 
بما يدل عليه امه العَفُوٌ واسمّه العَقُور واممه التَّوَّابء من كثرة عفوه ومغفرته وتوبته على خلقِه. 

واليّحمَةٌ مُستفادة مِنْ آياتٍ مُصَرْحَة مثل: [ وَرَبّكَ العَقُورُ ذو اليّحْمَةِ) [الكهف: 158]» ومُستفادةٌ مِنْ 
أسمائه المتضمّنة» مثل: [َاليّحْمْن التجيم 21 كل اسم مُتضمّن لصفة؛ فاسمه "اليَحْمَنُ" واسمه "البّحِيم" 
يتضمّنان إثبات صفة الرحمة. 


مع 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ٠ح‏ | ١‏ اد سه التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: رسبقت رحمتي غطبي) دراسة عقدية اس ا لح لل د. هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 

وهذا الحديث فيه التصريح بلفظ الحمة: "إِنَّ يَمْمتي تَغْلِبِ عَضَي". 

والتحمةٌ المضافة إلى الله نوعان: 

أ- نؤعٌ هو صفة» كما في هذا الحديث. 

ب- ورحمةٌ هي مخلوقةٌ كما في الحديث الصحيح: «إِدّ 
الجن وَالإِنْسٍ وَالبَهَائِم وَامْواةٌ؛ فَبهَا يَتَعَاطْمُونَ - يترَاحمُونَ» وبا تَعْطِفُ الوَحْشٌْ عَلَى وَلَّدِهَاء وَاذّخرٌ الله 
تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ يَنْحَمْ كا عِبَادَةُ يَوْمَّ القِيّامَةِ©7"")؛ مائة رحمةٍ مخلوقة» ومِن البحمة المخلوقة المطرء نقول: 
هذه رحمةٌ الله [مَانظر إِلَ آثَارٍ رَحمةِ الله كَيْفَ يحي الأَرْض بَعْدَ مَوْتجَا) [الروم: .]5٠‏ 

المطلب الثَان: نات صفة الغضّب لله تعالى: 

كذلك فإنَّ صِفةً الغضب ثابتةٌ لله بالكتاب وبالسنّة وإجماع أهل السنة. 

قال اللّهُ تعالىى: [ وَغَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ1 [النساء: ] أي الذي قتل مؤمئًا متعمدًا. 

وقال جل في غُلاه: [وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَّب الله عَلَيْهَا) [النور: 9]. 

وأمَا في السنة» فثبت فيها ما جاءً عن النبي- صِلَّى الله غليه وسلم- أنّه كان يدعو ويقول: ".. وأعوذٌ 
برضاك من سخطك557). فهذا لك عل إثبات هذه الصفة. ومن السنّة أيضًا أنَّ النيع- صلى الله 


لله انه يَحمَةِ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَدٌ وَاحِدَةَ بَيْنّ 


0) 


عليه وسلم- قال: "إنَّ الله كتب كتابًا فهوَ عنده فوقَ عرشه: إِنَّ متي سَبّقت عَضَّبِي'(70)» وفي هذا 
أيضًا إثباثٌ لهذه الصفة. 

ووجْهُ إثبات الصفة لله : أن إضافتها لله جل في غُلاه إضافةٌ معنى» فهي إضافةٌ صفةٍ لموصوف» وقد 
ثبتث لله بالكتاب والسّنة» ونحنُ نؤمن بما كما آمنًا بصفة الحبٌ لله وكما آمثا بصفة الرّضا نؤمنٌ بصفة 
الغضبء وهذه الصفةٌ من الصفات الفعلية التي تتجدّد وتتعلّق بالمشيئة» والدلي على ذلك ما جاء في 
الصحيحين عن النن- صلى الله عليه وسلم- أنَّ كلّ نبي كان يقول: "إنَّ ربي غضب اليومَ غضبًا لم 


ع 


يغضب قبلّه مثله» ولن يغضب بعده مثله"707)» فهذا فيه دلالةٌ على أنَّ الله غَضِبٍ يوم القيامة» وأنَّ الله 
يغضبُْ على الكافرين» ويغضبٌ على الفّسّقة والفُجرة» إِذَا: فال قد يغضب ثم يرْضّى. يغضبْ على من 
فعل المغصية» ثمّ يرضّى عنه إذا تاب وأناب وآب إلى ريّه جل في غُلاه. 
الردُ على المُخالفين في صفة الغضب: 
على البَعُم من وضوجح الأدلّة الدّالة على إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته؛ | 
إِنَّه وجدَ من يُموّل هذه الصّفة» ويفسّر الغضب والرحمة بالأشياء المخلوقة» مثل: 
» الَهُميّت وذلك بناءًا على نفيهم للصّفات. 


كه 
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حديث: رسبقت رحمتي غطبي دراسة عتدية لس د هف ينت علي بن عبد الله بن مطرود 
وكذلك الأشاعرة» بناءًا على نفيهم للصّفات الاختيارية عن الله- عرّ وجلّ- لشبهة حلول 
الحوادث بذات الله عر وجل يك رأوا أن العقل- بزغمهم- يدل على ثبوت سبع صفات فقط وتأويل 
ما عداها أو نفيه("). كذلكَ الذين يفميّرون الغضب والرحمة بالأشياء المخلوقة» أو يفمّرونها بالإرادة؛ لأنَّ 
مِنَ الصفات التي يُنبتوتما الإرادة» فمنهم مَنْ يقول: الغضب إرادةٌ الانتقام» والرحمةٌ إرادةٌ الإنعام. ومنهم مَنْ 
يفيّر الغضب بأنَّهِ ما يخلقُه الله مِنَ العقاب» مِنَ العقوبات. والرحمةٌ ما يخلقُه الله من التّعم التي يرحم بما 
عبادّه؛ فيفسّر الرحمةً بأشياء عخلوقة ليست صفةً قائمةً بالرب تعالى. 
اعمة حينَ يلون صفة الغضب بالانتقام» يقولون: إِنَّا تبت ولا ننفي ولا نشيّه» لكّدا نقول: 
غضب الله معناه: انتقامُ الله. واللهُ يقول: [ إِنَّ اللَهَ عَزِيرٌ ذُو انتقّام 1 9 7غ]. 
فنقولُ لهم: إِنّه لم يرد عن النيج- صلَّى الله عليه وسلم- أنه فكر الغضب بالانتقام. 
ونقولُ لهم: أنثّم بتأويلكم هذا قد خالفتُم ظاهرٌ الكتاب؛ فقد قالَ الله: [ وَعَضِب الله عَلَيْه1 [النساء: 
*4]. ولم يقل: انتق منهء فخالفتُم ظاهرٌ القرآن» وخالفتم- أيضًا- ظاهرٌَ السُّنةء وخالفتُم إجماع 
الصحابة. 
وكذلك نقول: إِنَّ لهذا التأويل لوازم باطلة» فأنثّم الآن تقدحونَ في بيانٍ النبي وتبليغه وهذا لازم 
لقولكم بتأويلٍ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
نه إِنَّ الله تعالى قد غايرَ بِينَ الغضب وبينَ الانتقام في كتابه فقال تعالى: [فَلَمَا آسَفُونا انتَقَمْنا 
مِنْهُمْ] [الزخرف: 55]ء ومعنى: [إفلمًا آسَفونا]: أغضبوناء فيكونٌ المعنى: فلمًا أَعْضّبونا انتقمْنا منهمى ثم 
نقول: الانتقامٌ هو لازمٌ للغضبء فإنّ الله إذا غضب على عبد انتقمَ منه فأنثم أُوَلتم الصفة بلازمهاء ونحنُ 
نثبث الصّفة وثُتبثُ لازم الصفة. 
وأَدلّةُ ذلك كثيرةٌ في القرآن: 0 للهُ عَلَيْهِ1 [النساء: 34]» قاهًا في المنافقين والمشركين» وفي 
بعضٍ أهل المعاصيء [وَمَن يَفْدْ مُؤْمِنَا مُتَعَبَدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِدًَا فِيهًا وَعَضِب الله عَلَيْهِ [النساء: 
0-5 جاء في الحديث: '"مَنِ افْتَطَعَ مال امْرِئّ مُسْلِم ِسَمِينِ هُوَّ فِيهًا كَاذِبٌ لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْه 
عَضْبَانُ"77")؛ فهو تعالى يغضِبْ كما شاء» ويغضبْ كيف يشاء. 
قد نقلَ الشيحٌ المتّغدي- رحمه الله- عنْ شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- قولّه: "إذا قالَّ لك: 
مول مغنى الغضب: إرادةٌ الانتقام. والرحمة: إرادةٌ الإنعام؛ فقل: وهل إرادةٌ الخالق تشبةُ إرادةً المخلوق» أم 
نا إرادةٌ تليق بحلاله وعَظّمته؟ فإِنْ قال الأوّل فقدْ شبّه. وإِنْ قال الثَانِ فَقّلْ: و4 لا تقن: رحمةٌ وغضبٌ 
يليقان بجلاله وعظمته» وبذلك تحجّه وتخْصِمه"(0". 
المطلب الرابع: العلاقة بين صفتي الرحمة والغضب. 
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حديث: سبقت رحمتي فطبي دراية مقدية بل 3 ا لطع د.هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 

أولاً: أن رحمة تعالى تغلب غضبه: 

هذا الحديث صريحٌ في الإبمان بأنَّ رحمة الله تعْلِبُ غضبّه وقد ورد في بعض الألفاظ: «إِنَّ رَحمَتي 

والسسئّق هذا نوعٌ مِنَ الغلبة» (سَبَقَّتْ عَصَِي)» (إنَّ يَمْمَتي تَغْلِبُ غَضَِي)» والرحمةٌ والغضبٌ كلاهما ما 
أخبر اللهُ به عن نفسه؛ أخبرٌ برحمته بأوليائه وبعباده؛ [وَيَحمَتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكْبُهًا...] 
[الأعراف: »]١55‏ وأخبرٌ بعَضِبه على المشركين والمنافقين كما تَقَدَّم. 

وهذه العَلبةٌ والسّبْق مِنْ آثار سَبْقٍ اليحمة وغلبة اليّحمة للغضب ما أخيرَ به سبحانه مِنْ أنه عفُوٌ وأنّه 
حليم؛ وأنّه مُحْسِن مُحسِن إلى عباده؛ قَمِنْ آثار غلبة الرحمة للغضب ما يكون منّه مِنَ العفو والمغفرة 
والإحسان واللم» كك هذا مِنْ آثار سبْقٍ الرحمة وغلبة الرحمة للغضب. ويظهر أثْ ذلك بما يدل عليه امه 
العفو» واممه الغفور, واسمه التواب؟؛ من كثرة عفوه ومغفرته وتوبته على خلقه. وهذه الأسماء كلّها تتضمن 
أنه عفُوٌ كثيدُ العفو كثيرُ المغفرة كثيرُ التوبة» وككٌ هذه المعاتي تكونُ منه سبحانه من آثار غلبة رحمته 
لغضيه. 

وقال الطّبِي: "في سبق الرحمة إشارةٌ إلى أنَّ قسط الخلق منها أكثرٌ من قسطهم من الغضبء وأا 
تناكُم من غير استحقاقء وأنَّ الغضب لا يناهُم إِلّا باستحقاق, فالرحمةٌ تشمل الشخص: جنينًا ورضيعًا 
وفطيمًا وناشنًاء قبل أن يصدرٌ منه شيء من الطاعة» ولا يلحمٌّه الغضبٌْ إِلّا بعد أن يصدرٌ عنه من 
الأدوف نا فد عه 10 

ثانياً: أنَّ الرحمة ثقابل الغضب, أمّا الرضا فَيُقَابل السخَط: 

القول بأنَّ الرحمة تقابل الغضب. والرضا يُقَابِنُ المكخطء» دلت على ذلك آياث؛» منها: قولّه تعالى: 
أَكَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ الله كَمَن بَاءَ بِسَخْطٍ مّنَ الله وَمَأَوَامُ جَهنمُ ويِفْسَ المصِين] [آل عمران: ]١157‏ وَثَالَ 
صل اللشغاته ومله "أعُودُ بِرضاكَ مِنْ سَخَطِكَ"207. 

ومن الفروق اللّفظية بينَ الغضب والسخط أنَّ الغضب لا أن إِلّا لازمًا متعدّيًا ب (على)؛ و(سخط) 
يأ لازمّاء ويفسّر بالغضبء تقول: (سخط عليه. وغضب عليه)» ويأتي (سخط) مُتعدّياك ويفسّر 
بالكراهة والبْعْضء تقول: (سخط الطعام)» وكذلك (رضي) يِأَتِ لازمًا ومتعدّياه تقول: (رضيّه ورضي 
عنه) كما قال تعال: يي لله نهم [للائدة: 11]» ولا يَرضَى لعَادو الكُفرَ) [الزرمر: 7]ء (وإن 
تشكروا يَرضّة لك ) [الرصر+ 7]. 

ثالاً: تفَاضّلْ صفات الله تعالى: 

بناء على ما سبق يرد سؤال مهم هو: 
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حدديث: رسبقت رحمتي فطبي) دراسة عقدية ل اي7ظٌُ لطع د.هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 

هل صفات الله تتفاضّل؟ وكذلك: هل القرآنُ يُتفاضّل؟ الجواب أنَّ صفاته تعالى تتفاضّك» وكلامّه 
يتفاضّلء كما ورد أنَّ سورةً الإخلاص تَعْدِل ثلث القرآن» وَإِنْ كان القرآن كله باعتبارٍ أنه كلامُ اللو حْكمه 
واحد ولكِنْ باعتبار المضمون ينفاضّل» كما تقدّمتٍ الإشارةٌ إلى هذا. 

وقد نازع في هذا بعضٌ المتكلّمينء وحملوا كلام أئمّة السّلف على المع من تفضيل الصفاتٍ فيما 
بيتهاء وجعلوا التفاضّل لا يقعٌ إلا بينَ المخلوقات» وأنَّ التنفضيل يلزمُ منه التّتقيصء والصفاث باليسبة 
للباري- سبحاته وتعالى- واحدة» وقد رام أصحابُ هذا القولٍ من خلاله تأويل الصفات» وبعضهم التزمَ 
بأصله في نفى الصفات» فرفضَّ بناءً على ذلك تَفاضلَّهاء فالأشاعرةٌ حين جعلوا كام معي قائمًا 
بالذات» 5 قديمًا ليس فيه حادث؛ فإنّه أشكل عليهم وجودُ بعض الآيات التي تدلٌ على أنَّ بعضّه 
أفضلْ من بعضء فلزمّهم أن يحملوها على معىٌ معيّن, وأنَّ هذا بالنسبة للأجْرء أما الصفةٌ ففي نفسها لا 
تنفاضّل» وكؤن القرآن أفضل من التوراة» وفيه ما ليس في التوراة» مع أنَّ الجميع كلامٌ الله؛ فهذا أيضًا 
مُشكل. والصحيح أنَّ الصفات تتفاضّل فيما بينهاء والصفةٌ المفضولة ليست صفة نقصٍ بل هي صفةٌ 
كمال» وقد دل على ذلك الكتابُ والسنة50". 

وكذلك صفائه تعالى» فأسماؤه وصفاثه المتِضمّتة لليّحمة والإحسان هذه أفضل مِنَ الصّفات التي 
تتضمّن العقاب والغضبء وطهذا: "إنَّ يَمَي تَغْلِبِ عضي" "إنَّ يمي سَبَقّثْ عَصَي". ومن النّضاد 
الذي نبّهِ عليه شيحٌ الإسلام- وهو ظاهرٌ- أنه تعالى يقبضُ الأرض والسماوات» لكنّه يقبضُ السماوات 
بيَمِينِهه ويكونٌ المقسطون يوم القيامة عن يمينه» هذا فيه تنبية على فَضْل يمينه سبحائه وتعالى عن اليد 
الأخرى, أو كما جاءً في رواية: "مَالِه". وف القرآن: [ْوَالأَرْضُ حُمِيعًا قَبْضَنُ يَوْمّ القيَامَةِ وَالسسَّماوَاتُ 
مَطُوِيّاتٌ بيَمِينه] [الزمر: 107]. قال ابن تيمية رحمه الله: "وصف رحمتّه بأتَا تغلب وتسبق غضيهء وهذا 
يدل على فضل رحنته على غضبه من جهة سبْقها وغليتها"9". 

المبحث السّادس: راث الإعانٍ بالصّفات الواردة في هذا الحديث 

لا شلكٌ أنَّ للإيمان بصفات الله تعالى الواردةٍ في هذا الحديث ثراتٍ عظيمة» نذكرٌ منها 

.١‏ تحقيقٌ شدّة المحيّة لله- عر وجلَ- بمعرفة سعةٍ رحمته تعالى» وهذه من أعظم الثّمرات التي يَخْنيها 
المسلمُ على الإطلاق من إيمانه بصفة الرحمة. 

؟. رجاءٌ المغفرة والعفوء فالواجبُ على المسلم دومًا أن يعيش بين الخوف واليّجاءء ولا ينبغي له أن 
يتركَ أحدَ الأرين يغلث الآخرء فإذا رأى من نفسه كيرا وغروراء وميلًا إلى الشهوات؛ وجب عليه أن 
يتذكر أنَّ الله شديد العقابء وأنّهِ رما أمهله وأثلى له لا ستر عليه ولا عحنّة له؛ وإِما استدراجًا له ليأخذه 
وهوّ على تلكَ الحال. فإذا وقعَ في الذَّنبِ اح أن يكون من التّائبين المستغفرين» لا أنْ يكون من 


0 ل 
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حديث: قت رحمتي غضبي دراسة عقدية اسل سس د هله نت علي بن عهد الله بن مطرود 
القانطين الآيسين من رحمة رب العالمين» فقد قال تَعالى حكايةً عن نبيّه يعقوب عليه السّلام: [ ولا تَيْعَسُوا 
مِنْ روح الله إِنّهُ لا يَبْعَس مِنْ روح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 1 [يوسف: 807]. 

©. إذا علمَ العبدٌ سعةً رحمة ربّه عزَّ وجكَ كان عليّه أن يسارع إليهاء ويُقبل عليهاء ويطرق أبوابماء 
ويطلب أسبايها. 

. خحُسنٌ الظنّ بالله عرَّ وجل وخحُسن الظنّ بالله من أعظم منازل السّائرين» وأشرفب مُقامات 
العابدين؛ لأنّهِ دلي على أنه يعرف الله حقّ المعرفة. فقد روى البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرةً- 
رضي الله عنه- أنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: "إنَّ الله يَقُولُ: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» وَأنَا 
مَعَهُ إِذّا دَعَانَ..."("2) ومعنى قوله عرَّ وجلة: "أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي" أي: قادرٌ على أنْ أعمل به ما ظنّ 
أي عامل به. وفيه بِياكُ فضلٍ اليّجاء في رحمة الله. 

فد «يؤرة اليك سالط بالله: فالقلب الممتلئ بأسماءٍ الله وصفاته علمًا ومعرفة يضعٌ الرجاءً 
بالله- تعالى- وحُسن الظّن في ملّه اللائق به» فَحُسنٌ الظنّ إنما يكونُ مع انعقاد أسباب النجاة» وأمّا معَ 
انعقاد أسباب الحلاك فلا يتأنّى حُسنٌ الظّن. فإِنْ قيل: بل يتأنّى ذلك» ويكونُ مُستندُ حُسن الظّن سعة 
مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده,) وأنَّ حمته سبقت غضبه) وأنّه لا تنفعه العقوبة ولا يضده العفو؛ قيل: 
الأمرُ هكذاء وال فوق ذلك وأجلُ وأكرم وأجوّدُ وأرحمء ولكن إنما يضعٌ ذلك في محله اللائق به فإنّه- 
سبحانه- موصوفٌ بالحكمة والعرّة والاتتقام وشدَّة البطش» وعقوبة مَن يستحقٌ العقوبة» فلو كان معولٌ 
حُسن الظّن على مجرّد صفاته وأسمائه لاشتركَ في ذلك البدُ والفاجرٌ والمؤمنٌ والكافرٌ ووليّه وعدوٌهء فما ينف 
المجرم أسماؤه وصفاته» وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للُعنتى وأوقع قي محارمه) وانتهكٌ حرماته! بل 
خسن الظنٌ ينفع مَن تاب وندم» وأقلع» وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية غمره بالخير والطاعة» ثًَ 
احسنٌ الظن؛ فهذا حسنٌ ظن» والأوّل غرور. 

5. من عرف أنَّ الغضب مِن صفات الله تعالى» وأنَّهِ ذو انتقام تمن عصاه؛ حمّله ذلكَ على النوف 
من الله تعالى» والبعدٍ عن معصيته. 

. من آمن بصفات الله واستعادً بما؛ أعادّه الله مما يخاف منه. ومن ذلك دعاء النوم صلَّى الله 
عليه وسلم: "اللّهُمّ إن أَعُودُ بِرضَاكٌ مِنْ سََحخَطِكَء وَمْعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لا أخصي 
َناك عَلَيِكَ» أَنْتَ كما أَنْئَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"77". 


الخاتمة 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ححص ١١|‏ ابه التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حدايث: :مسقت رحمتي غضبي) دراسة قدي ل -_ا1ا ا مه عع د.هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 

بعد هذا العرض المبسّط الموجّزء أحمدٌ الله الذي يسّر لي إتمَامَ هذا البحث المتعلق ب: المسائل العقديّة 
المتعلقة بحديث: "سَبَقّت رحْمتي عَضَبِي". ومن خلال دراستي لهذا الموضوع توصّلتٌ إلى النتائج الآتية: 

.١‏ إثبات أنَّ الكتابة من أفعاله سبحانه وتعالى. 

؟. أن الله يوجبث على نفسه ما شاءء كما مُحرّم على نفسه ما شاءء ولا أحدَّ يوجبُ عليه سبحاته 
ولا يحرّم. 
. إثبات النّفس لله تعالى كما يَلِيِقُ بجلاله وعظمته» كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. 
5. إثبات القوقيّة لله تعالى» والاستواءٍ على العرش» كما ثبّتث هذه الصفاث لله في الكتاب والسنة. 
ه. إثبات صفة التحمة» كما ثبتت لله تعالى في الكتاب والسنة. 


5. إثبات صفة الغضبء كما ثبتث لله تعالى في الكتاب والسنة. 


ع 


ع 


. أن الرحمة تقابك الغضبء أما التضا فيُقَابل المكتخط. 


ع 


8. أنَّ صفاته تعالى تتفاضّلء وكلامّه يتفاضل. 
4. أنه كلّما كان المرُ بريّه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أعرف كان له أقرب» ووجدَ ثمراتٍ إعانه 
بأسماء الله وصفاته في حياته. 


هوامش البحث: 


.5/ اجتماعٌ الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 

)١(‏ فتخ الباري» (007/1ه). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة- باب فيمّن ل يوتر ١57٠0(‏ ) ج »575/١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهما- باب ما جاءً في فرض الصلوات وامحافظة عليها )١501١(‏ ج١/5449؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(4؟2) ج1/لاا5. 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب السنة- باب في القدر :)57٠١(‏ 5/ 2854 والترمذي في كتاب القدر- باب ما جاء في 
الرضا بالقضاء (ه5١؟)»‏ 451/5» وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)5١18(‏ 

(5) درءٌ تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ج؟/ص8 .١‏ 

(1) ينظر: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين: محمد الدسوقي وشرح البراهين محمد السنوسي» ص48» تبصرة الأدلة: 
أبو المعين النسفي» »)*"4١ /١(‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية» (5/ :)55١ 7788 - **١‏ ومنهاج السنة منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية» (؟/ 5" -/8.010). 

() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, ابن تيمية» (؟/ .)31١‏ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم (1/9ه ؟) ج9915/5. 

(9) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عتيك (5 )١515١‏ ج 750/75. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ححح( ١‏ ابه التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: رقت رحمتي غطبي) درامة عقدية ل - و ند بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 


)٠١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن 
ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي ثم الجشمي. أحدٌ السبعين الذين شهدوا العقبةَ من 
الأنصار» وآخى رسولٌ الله- صلى الله عليه وسلم- بينه وبِينَ عبد الله بن مسعود. توي في طاعون عَمَوَاس سنة ثماني عشرة. 
انظر: الاستيعاب (ج “*/ص 5١7-405‏ ترجمة 5515؟) وأسد الغابة ١810//5(‏ ترجمة )497٠0‏ 

)١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد- باب اسم الفرس والحمار (55/؟)؛ ومسلم ف كتاب الإيمان- باب الدليل على 
أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة (0). 

(؟١١)‏ قال الآمدي: "مذهبٌ أهل الحق أنَّ الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف 
الخلق عليها!ء بل كلٌ ما أبدعه من خيرٍ وشرٌ ونفع وضرٌ لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصودٍ أوجب الفعل عليه. غاية المرام 
في علم الكلام: الآمدي» ص 5 ؟57. 

)١(‏ انظر: الإرشادُ إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين أبو المعالبي الجويني» ص 55/8 وما بعدهاء وشرح 
المواقف الإيجي» علي الجرجاني» (185-181/8). 

)١4(‏ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (5 55/١‏ 57-5 ؟). 

.)١9 54/١ 5( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١5( 

)١5(‏ بيانُ تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ ابن تيمية» ج 1/ ص 47-1455 بتصرف بسيط. 

)١0(‏ انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 797/١‏ وما بعدها. 

(1) الصواعق المرسلة في الردّ على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» (1840-171/9/5). 

(15) إسناده صحيح كما حكم عليه الذهي في كتاب العلو للعلي الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي. 
ص7" ١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحج- باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )١5١14(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه. المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. 

)١١(‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
- باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ماكان من إباحته (510ه) ج١/5/1.‏ 

)١١(‏ العلو للعلي الغا الذهبي» ص”57 ١‏ وما بعدها. 

(؟) شرح العقيدة الواسطية؛ ابن العثيمين» » ج١/‏ ص7937. 

(14) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام: إعداد مجموعة من الباحثين» ج١/‏ ص 475. 

)١5(‏ مجموع الفتاوى, ابن تيمية» -١1/9/9‏ 1/9؟. 

(5؟) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» .)1810/٠١(‏ 

(90) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه» صحيح البخاري» كتاب 
الأدب - باب جعل الله الرحمة مائة جزء »))50٠0٠0(‏ ومسلم في كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأتما سبقت 
غضبه (0755١؟)‏ واللفظ له. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ح؛حح ر( ١‏ اححدد دنه التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟؟١٠م)‏ 


حديث: رقت رحمتي غطبي) درامة عقدية ل - و ند بِنت علي بن عبد الله بن مطرود 


(1) التي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة» الأرزقي سعيداني» ص 579. 

(19؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: [وُجُوة يَوْمَهِذٍ نَاضِرةٌ إِلى ريا ناظِرَةُ) (7445)» من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» آل سعدي» ص .7١‏ 

(1) مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه؛ ابن موسى» ج 41/5. 

(؟") أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (5487) ج١507/1.‏ 

(*) تفاضل الأسماء والصفات» مبحث في دلالة الألفاظ ورد التأويل» مقالة ١95‏ موقع سلف للبحوث والدراسات» 
7م انطع 53121// :5م ط/ 

(4*) جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ابن تيمية» ص 54 .١‏ 
(5؟) أخرجه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى من 
حديث أبي هريرة 77178 ج51/54. 

(5*) الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينء» بإشراف: مقبل بن هادي الوادعيء» الناشر: مكتبة دار القدس- صنعاءء 
الطبعة الأولى» سنة الطبع ١1١51١هء‏ ص .517١‏ 

المصادر والمراجع 

١‏ - اجتماغٌ الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عواد عبد 
الله المعتق» الطبعة الأولى» ١6‏ 5 ١ه‏ / 928١م‏ مطابع الفرزدق التجارية» الرياض. 

؟ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» امحقق: علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود, الطبعة الأول 4١8‏ ١ه‏ - 
ام الناشر: دار الكتب العلمية. 

* - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقل» 4١19‏ ١هء‏ 
دار أشبيلياء الرياض. 

4 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
امحقق: علي محمد البجاوي؛ الطبعة الأولل» ١5١١‏ ه - ١497‏ م, الناشر: دار الجيل» بيروت. 

ه - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» ضبطٌ وتحقيق: أحمد السايح وتوفيق 
وهبة» الطبعة الأولى» 95٠٠7٠مء‏ مكتبة الثقافة الدينية- مصر. 

5 - بيانٌ تلبيس الجهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: مجموعةٌ من المحققين» الطبعة الأولى» 575 ١هء‏ 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 

- تبصرة الأدلة: أبو المعين النسفي» تحقيق: محمد الأنور حامد عيسىء الطبعة الأولى» ١١١7م؛‏ كلية أصول الدين» 
القاهرة. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح ححك السنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟؟١1م)‏ 


ليث قت حم فيا اراس مقدية ل -- ب -م-ا -ييس-ممم سس ه هف نت علي بن عبد الله بن مطروه 


8 - التّنبييهات اللطيفة فيما احتوث عليه الواسطية من المباحث المنيفة» أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
بن ناصر بن حمد آل سعديء الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١هه‏ الناشر: دار طيبة- الرياض. 

9 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد 
بن عبد الله بن عيسىء المحقق: زهير الشاويشء الطبعة الثالثة» 505 ١هه‏ الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت. 

٠‏ - الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاريء المحقق: المترجم: نحب 
الدين الخطيبء الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١هه‏ الناشر: المكتبة السلفية- مصر. 

١‏ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه» صحيح البخاري» 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الطبعة الأولى» 477 ١هء‏ الناشر: دار 
طوق النجاة (مصوّرة عن السلطانية» بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي). 

١‏ - جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: أبو عمر الندوي عبد العزيز فتحي بن السيد نداء دار القاسم, الرياض. 

١‏ - حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين: محمد الدسوقي» وشرح البراهين محمد السنوسي» طبع بمطبعة دار إحياء 
الكتب العربية لأصحابما عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

4 - دَرْءُ تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية» ١54١١‏ ه - ١991١‏ مم 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

١٠٠‏ - سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود» أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي 
السجستاني» والشرح «عون المعبود» لشرف الحق العظيم آبادي» ضّبط نص السنن لأبي داود على ١‏ نسخة, كلها من 
رواية اللؤلؤي إلا واحدة من رواية ابن داسة غير تامّة» وعند الاختلاف يُرجع إلى تحفة الأشراف للمزي ومختصر المنذري 
وشرح الخطابي وجامع الأصول؛ وغيرُ ذلك على المطبوع حواشٍ كتبّها الشيخٌ تلطف حسين الدهلوي» الناشر: المطبعة 
الأنصارية بدهلي- الند. 

5 - سننٌ ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي- مصر. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى» تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريفء الطبعة الثانية» ١896©‏ ه - ١9106‏ 
م؛ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر. 

- شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» خرّح أحاديثه واغتنى به: سعد بن فواز الصميل» 
الطبعة السادسة» ١47١‏ هه الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

4 - شرح المواقف, الإيجي, علي الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) ححح ز ١‏ اححددسة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


اليش قت حم فيا اراس مقدية -- --ما مسمس هف نت علي بن عبد الله بن مطروه 


٠‏ - صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 

١‏ - صحيح مسلم "المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم"؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء المحقق المترجم: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأول» 075 ١هه‏ الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه- مصر. 

- صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ١1175‏ ه - 
مم الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه -- مصر. 

7٠‏ - الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين, بإشراف: مقبل بن هادي الوادعي, الطبعة الأولى» 4١١‏ ١هه‏ الناشر: 
مكتبة دار القدس- صنعاء. 

5 - الصواعق المرسّلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله الطبعة الأولى» 5١‏ ١هه‏ الناشر: دار العاصمة؛ الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

٠‏ - العلو للعلي الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي» اعتنى به: أشرف عبد المقصود, الطبعة الأولى» 
15 ١ه‏ مكتبة أضواء السلف. 

5 - غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سام الثعلبي الآمديء المحقق: 
حسن محمود عبد اللطيف, الناشر: امجلس الأعلى للشئون الإسلامية- مصر. 

0 - فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه: مُحب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 7019١ه»ء‏ الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

8 - مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» 415 ١ه/995١م,‏ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبلء» ا محقق: شعيب الأرناؤوط- عادل مرشد» وآخرون. إشراف: 
د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - 7٠٠١١‏ مء الناشر: مؤسسة الرسالة. 

- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» الحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيء الطبعة الأولل» 5١1‏ ١ه‏ - 995١م‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

"١‏ - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوريء المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١‏ - مشارق الأنوار الومّاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه» محمد بن علي بن آدم بن 
موسىء الطبعة الأولى» ١471‏ هء 7٠٠٠١‏ م, الناشر: دار المغني» الرياض- المملكة العربية السعودية. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) حت [ ١‏ الحدحدد به التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو ؟7١٠م)‏ 


حديث: (سبقت رحمتي غضبي) دراسة عقدية د.هند بنت علي بن عبد الله بن مطرود 


+” - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى» ١505‏ ه 
- 985١م‏ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4 - موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» إعداد: مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ: علوي بن عبد القادر 
السقافء الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 0131.126 عددٌُ الأجزاء: ٠١‏ تم تحميله في/ ربيع الأول ١578‏ ه. 

” - النفي في باب صفات الله عزَّ وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة» الأرزقي سعيداني» مكتبة: دار المنهاج» 


الرياض. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) حح؛ححح [ ١‏ الحددبنة التاسعة: العدد الواحد والثلاثون (مايو / يونيو 77١٠م)‏ 


